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Abstract 

This research examines the moral dimension in the conduct of the rulers of Al-Andalus, focusing on manifestations 

of commitment to—and negligence of—political and human values. The study reviews various models of rulers 

who embodied high morals, such as justice, self-restraint, and devotion to the interests of the subjects, contrasted 

with others whose policies were characterized by tyranny, indulgence in pleasures, or the prioritization of personal 

interests at the expense of state stability. Furthermore, the research discusses the impact of these ethical 

transformations on the unity of Andalusian society, particularly during the Era of the Taifas, which represented a 

prominent stage of moral and political decline. The study concludes that ethics were not merely a theoretical 

aspect of governance in Al-Andalus, but rather a fundamental factor in the state’s rise or collapse; it asserts that 

the abandonment of values was among the primary causes of the disintegration and weakness of authority in the 

later stages of Andalusian history. 
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 الملخص 

يتناول هذا البحث دراسة البعد الأخلاقي في سلوك حكام الأندلس، مع التركيز على مظاهر الالتزام والتفريط في القيم السياسية 

الذين جسدوا الأخلاق الرفيعة، كـالعدل، وضبط النفس، والحرص    والإنسانية. ويستعرض البحث نماذج مختلفة من الحكام

على مصالح الرعية، مقابل آخرين اتسمت سياستهم بالاستبداد، أو الانغماس في الملاذّ، أو تقديم المصالح الشخصية على  

، ولا سيما خلال عصر  حساب استقرار الدولة. كما يناقش البحث أثر هذه التحولات الأخلاقية على وحدة المجتمع الأندلسي

ملوك الطوائف الذي شكل مرحلة بارزة من التفريط الأخلاقي والسياسي. وتخلص الدراسة إلى أن الأخلاق لم تكن مجرد 

جانب نظري في حكم الأندلس، بل كانت عاملاً أساسياً في صعود الدولة أو انهيارها، وأن التفريط في القيم كان من أبرز  

 فها في مراحل متأخرة من تاريخ الأندلس.أسباب تفكك السلطة وضع

 

 . الأندلس، البعد الأخلاقي، ملوك الطوائف، القيم السياسية، بناء الدولة :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

الاندلس         تاريخعبشهدت  المر  التيمتها  الاخلاقية  الأسس  في  واضحاً  تبايناً  لقرون طويلة  حكمت    د 

لشؤون الدولة. فقد مثلت الاخلاق عنصراً جوهرياً في بناء السلطة واستقرار الحكم   لإدارتهموحكامها    كسلو

وال  الزاهرة،الفترات    يفف والعمران  العلوم  ازدهار  ارتبط  بالعدل  نهضحيث  تحلوا  قادة  بوجود  الفكرية  ة 

 والانضباط. والحكمة 

ار الأحداث، مستهم فيها بعض الحكام بالتفريط فيها على يخ الاندلسي يكشف أيضاً عن حقب اان التار  غير

وتسعى الدراسة إلى  نة معي  حلالسلوك السياسي والأخلاقي في مرا حدارنامع تحليل للعوامل التي ادت الى 

 الأمم أو سقوطها لة وإبراز الدور الحاسم للقيم في ازدهار ومن الد وأ  فلاتين الاخ فهم العلامة ب

اقام المسلمون في الاندلس دولة عظمى تميزت بالعدل ، والطب والادب،  والفن ، والمدنية والتقدم الصناعي  

المستوي من  والزراعي والاداري والمعماري والتعليمي والصحي ، وما كان لهذه الدولة ان تصل الي هذا 

التقدم والمستوى الرفيع  والقوة لولا البعض من الامراء والخلفاء الذين تعاقبوا علي حكمها وتخلقوا بأخلاق  

 الاسلام ، فقد زرع الاسلام في ابنائه  أخلاقا ادى الالتزام بها الي النجاح والتميز في بناء الدولة الاسلامية. 

 

 مشكلة البحث.

 عنها .   للإجابةتحديد أبرز التساؤلات التي يسعى البحث 

 ما هي طبيعة الاخلاق السياسية لدى حكام الاندلس عبر العصور ؟ 

 سلوك الحكام ؟  ما المظاهر الاخلاقية الإيجابية والسلبية التي صورت في 

 ما هي العوامل التي أدت إلى التفريط ؟  

 

 أهداف البحث .

ال بيان  دور الذي أدته الأخلاق في ترسيخ الحكم في الاندلس كما يكشف عن المظاهر  يهدف البحث إلى 

الت التي  التزم  الاخلاقية  حالات  وتحليل  الحكام  الاجتماعي  ف بعض  الوضع  على  وأثرها  الأخلاقي  ريط 

 يم أثر هذه التحولات الاخلاقية على استقرار الدولة او انهيارها . يو تق  والسياسي،

 

 . أهمية البحث

 واثرها على تقدم الشعوب.  ةالرشيد  بالإدارةر معاصرة حول علاقة الاخلاق  عبدروس و  تعليم

 

 . منهج البحث

 وتأثيره على تقدم وازدهار الدولة . يطوالتفر لتزامالحكام بين الا فاق والتاريخي تحليل م منهجال

 و مصادر ومراجع  مةائقو  مهصلين ومباحث وخاتفالى  حث قسم الب

 ـ، الدولةالتفريط،الإسلام  ،الاندلس ،الاخلاق  ، الحكام-:  الكلمات المفتاحية 

 

 بالأندلس خلافةالأول : التزام الحكام بالأخلاق الاسلامية في عهد ال المبحث

 

 ء الدولة الاسلامية  على بنا وأثرها فات الحسنةالص

التي غليت على معظم       الحميدة،  الإيمانية والاخلاق  الصفات  الإمارة  حان  الاندلس في عصري  كام  

، وقد اعتبر ابن خلدون وجود الاخلاق   ندلسية في الاو والخلافة، كان لها أثر عظيم على بقاء الدولة الق

وعلو شانه    (193ص   ،  1ج العبر ،  ،  نابن خلدوالحميدة والتنافس فيها أيه على بقاء الملك، واستقراره )  

 .أيه على انقراض الملك وزواله الآثامازدهاره . كما أن سوء الاخلاق وتفشى الرذيلة وارتكاب و

من   نموذجظهور المستنصر ب و الحكمد الخلافة الاندلسية خاصة فى زمن عبد الرحمن الناصر هم عسات   

الذي سع فقد   خلاقالي تجسيد الا  يالحكم  السياسية والإدارية  الحياة  الحكام يدركون  نكا  الاسلامية في  ت 

العدالة بين الناس ويعكس    تحقيقي القيم الدينية فى ارساء الشرعية والحفاظ على الاستقرار ومركزالدور ال

 - عدة مظاهر من ابرزها : هذا الالتزام في
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 . هممواحترا  اهموواحتندلس للعلماء لاحكام ا محبة

  ية، سالاندلودها المختلفة عناية كبيرة بالعلم والعلماء حتى ازدهرت الحضارة  ه الاندلس خلال عشهدت    
با، مما عهد الطريق لنهضتها  ورو فقداتهم هذا الدعم في انشاء مراكز علمية عظيمة ونقل المعرفة في أ

المستوى   هذا  لتبلغ  تكن  لم  الاندلس  أن  إلى  المصادر  الرعاي   العالمي ونشير  هذه  للعلم  لولا  المستمرة  ة 
 .   والمعرفة

بدروسهم     ويهتمون  يحرصون  جعلهم  العلمية،  لمكانتهم  وتقديره  للعلماء  المستنصر  الحكم  احترام  ان 

د ، و مجلسه حافل بجماعة الطلبة، وذلك بين الصلاتين، وبتلاميذهم ، وكان أبو ابراهيم في مجلسه بالمسج

يا فقيه بدأ هذا   -إذ دخل عليه خصى من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الحكم فوقف وسلم وقال :

الاهتمام مع عبدالرحمن الداخل الذي أعاد بناء الحياة العلمية بعد الفتن فقرب العلماء وامن لهم الاستقرار ثم  

المستنصر بالله الذي يعد اعظم راع للعلم في تاريخ الاندلس، اذا أسس مكتبة ضخمة تضم مئات    جاء الحكم

الالاف من الكتب وبعت الوكلاء إلى بغداد والقاهرة لشراء المخطوطات، كما أغدق على العلماء والنساخ  

بة حاضرة العلم  ( وقد اسهم هذا الدعم من جعل قرط340م ،ص   1968وشيوخ القراءات و الفقهاء)المقري،  

   ( 398م ،ص  1984الأولى فى الغرب الإسلامي )ابن الخطيب، 

 

 : الجهاد

ية في شمال  مسيح بين المسلمين والقوي ال  راعاتخذ الجهاد في الاندلس طابعاً خاصاً بسبب طبيعية الص    

للدفاع    ءيين ومن جاء بعدهم ، سواومهماً من سياسة الحكام الام   ركنا  ، فكان الجهاد   شبه الجزيرة الايبيرية 

  ع بالأوضا ر خلالها  ثيبمراحل متعددة تأ ندلسبالأ اد جهالمسلمين او التوسع وقعه الدولة . مر ال أراضيعن 

  300 )اد في عهد عبد الرحمن الناصرهالك المسيحية: حيث تطور الجمالسياسية الداخلية والصراع مع الم

ا يضم  ي شأ جيش قومنظمة ومستمرة ، حيث أن  سيةم الاندلس ، جعل الجهاد سياحكا من أعظم    هـ(350  -هـ

معتمداً على    لةرا وليون و قشتافاد ناضه  ضجالتي قادت حملات نا    والبربر والمولدين والصقالبة    العرب 

 ( 347، ص  ،1968 ، ح الطيب قرى ، نف م) الومنظم  جيش ضخم

 حركة    هـ392  -  ه366  الذي تولي السلطة في سنة    عامر  يبفي عهد الحاجب المنصور ابن ا  بلغت كما    

زم واعتمد على جيش منظم  هان ي  دونة  ضجغزوة نا  50اد في عصره ذروة قوتها تمكن من قيادة  جهال

 . (405،ص  م1984  الاحاطة، ابن الخطيب ، )طور تري ممجواسطول 

كية ذات بعد ديني وسياسي وعسكري مر بمراحل قوة وضعف بحسب  حرالجهاد فى الاندلس كان ظاهرة  

اد  ههدي الناصر والمنصور بلغت قوة الجعوحدة الدولة وتماسكها وعندما كانت الاندلس موحدة ، كما في  

 .بسقوط آخر معاقل المسلمين  هت ها وانتاتلوك الطوائف، تراجعية قومذروتها وعندما انقسمت كما في عصر  

 

 :العدل

ويمكن القول ان ميزات   ديالرشمن العدل والحكم    اينةتب مخلال عصورها المختلفة نماذج    سندلالأشهدت  

ازدهار الاندلس كانت مرتبطة عادة بقوة النظام القضائي ونزاهة الادارة وحماية الحقوق فيما يلي أبرز  

 ملامح العدل في عهد حكام الاندلس. 

عصر ذروة العدل والاستقرار    الهجريالقرن الرابع    عد عصر عبد الرحمن الناصر والحكم المستقر فيي

ي الناس ضد الولاة  و رز ملكه المظاهر في تنظيم القضاء عن ديوان المعالم للنظر في شكاأبفي الاندلس  

ال وتطبيق  القووالقادة  وتعيين قضاة  دينانين  الاداري  الفساد  استثناء ومكافحة  بلا  الجميع  ية والمدينة على 

بالنزاهة   ابن  مشهورين  الطيب،  ،    المقري)  وابن مغيث    ةبقرطمثل  ام  رواحت    (348  ، ص م1855نفح 

 العلماء والقضاة .

 

 : الشجاعة 

القرارات السياسية، فقد    في ميدان القتال أو فى  سواء  شجاعةللعهد حكام الاندلس بتجليات متعددة    يزتم   

اثناء تأسيس الدولة الأموية في الاندلس    شجاعة أظهر عبد الرحمن الداخل   المخاطر التي  رغم  استثنائية 
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العسكرية إذ قاد   جاعتهعامر بش  بنا   ( كما عرف المنصور بن  45ص   ،م  2010،  ت احمد صفو  )واجهها  

وعلى الصعيد السياسي، اتخذه عبد الرحمن   (330،ص   م2005  ي ،المقر  )  عشرات الغزوات دون ان يهزم

ما جسد  ني ب( ،  ، ص 2012، محمد حسين  )  مطربةالاستقرار للبلاد فى فترة    الناصر قرارات جريئة أعادت 

وع خضبدلاً من ال   ينفضل الاستعانة بالمرابط. عن ما  ىفى مواجهة الخطر القشتال   جاعةالمعتمد بن عباد الش

اعة على الحكام، فقد عرف علماء الاندلس شجال قتصرولا ت (66ص  2015، ،صلاح عبد الحميد  )للأعداء

( المعارضة  رغم  الفكرى  بثباتهم  رشد  وابن  جزم  ابن  ،  134ص ، 9ط  ،  م1999،زركليالمثل  وهكذا   ( 

 اسهمت  في قوة الاندلس حضاريا وعسكريا وفكريا .  قد اعة شجال

لكرم ا ها فى البحث کاملحان أ لا يسعى  تيالفى الاندلس بالعديد من المظاهر الاخلاقية  ةلافالختميز عهد   

 والصبر، والشورى، التي كان لها تأثر في بناء الدولة . ،لم والتقوى حو ال

شاؤها من الخدمات نالتي تعد ا  مساجد لكالقد نجح بعض حكام الاندلس في بناء مؤسسات الدولة والجميع  

حرضت السلطات الحاكمة والافراد علي توفيرها للمسلمين، فالمسجد لم يكن مكانا للعبادة بل هو مركز    الت 

و اقتصادي وتعليمي، ومن هذا المنطلق فقد أخذ المسجد اهمية والحرص على ان يكون    اجتماعي و سياسي

 وها . تحف التيالمدن  البلاد  أول ما يميز المسلمين في

الدولة بناء  على  الاندلس  اخلاق حكام  تأثير  العسكرية    ،ومن  والقوة   ، الاقتصادي  والتقدم  العلمي،  التقدم 

ير  وقالدولة، وت   فيين  فظ وم، ومحبة الرعية للحكام ، وحسن اختيار اليالأندلسوالتحصينات العسكرية فى  

بالزراعة فأصلحوا وسائل الري ونظ بقوا السدود، وتشقوا القنوات، وأقاموا ا ها وموالعلماء . كما اهتموا 

الاندلس بعض الصناعات وكان    فى  ت اقطة من الجبال ، وازدهرتسالجسور والقناطر واستغلوا المياه الم

  ، انيجالسرعة الأدوية )  صناو  جلود ، واستخراج الذهب والفضة والنحاس، وصناعة اليجصناعة النس  همهاأ

 .(88ص قصة الاندلس، 

 .الإسلامية بالأخلاقموا بوجه عام  زأنهم قد الت نلاحظ لافة ،ندلس في عهد الخحكام الا  رفي سي عند التأمل

رة  ماعلى معظم حكام الأندلس في عصري الا  ت غلبالتي  ولا شك أن الصفات الايمانية، الاخلاق الحميدة      

بناء الدولة قوية فى الاندلس، فالخير والرزق والبركات تأتي بعد الايمان   م في، كان لها أثر عظي   لافةوالخ

فأخذناهم    بواماء والأرض ولكن كذ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الس  القري ل  هولو أن أ  ) والتقوى

الخير    تزيد سنه نبيه  والاستقامة على منهج الله تعالي  و    (96  الآية،سورة الأعراف  )  (ونب بما كانوا يكس

والتقوى تؤدي كذلك إلى    (16ية ،الا سورة الجنغدقاً(  ماء    همقيتلأس على الطريقة    ااستقامووالبركات ) والو  

  ء شي كل  بواتقوا الله ويعلمكم الله والله    )زيادة العلم والحكمة، وتهدى الحكام إلى اتحاد القرارات السليمة ،

   (282) سورة البقرة الآية م ( ي عل

ويؤكد ابن خلدون على اثر الاخلاق الحميدة على بناء الدولة وقوتها وازدهارها فيقول : "فاذا نظرنا فى     

يتنافسون في الخير  اهل العصبية ومن حصل لهم من الغلب ، على كثير من النواحي الأمم ، فوجدناهم 

وال القادر،  غير  من  والاحتمال  الزلات  عن  والعفو  الكرم  من  للضيو وحوخلاله  وي  الوفاء  حف  الكل  مل 

ل ها  م واعتقاد به   الاعراض، وتعظيم الشريعة، وأجلال العلماء وحسن الظن  ونص   فيبالعهد، وبدل الاموال  

 هم . بالدين و التبرك  

ا     اعتبر  بنان  قد  على  الحميدة  الأخلاق  وازدهارها    ءوجود  وقوتها  أهل   فيقول: الدولة  في  نظرنا  فإذا 

تنافسون فى الخير وخلاله من  يم ، فوجدناهم  ملب على كثير من النواحي الأغة ومن حصل لهم من العصبيال

تمال من غير القادر، والقرى للضيوف وحمل الكل، وكسب المعدم، والصبر  حعن الزلات والا  فوالكرم والع

ن  في صون الاعراض، وتعظيم الشريعة، وإجلال العلماء الحاملي   حوالعلى المكاره، والوفاء بالعهد وبدل الأ

 ما يحددونه لهم من فعل او ترك .   لها، والوقوف عند 

قاء الملك، واستقراره، وعلو شأنه  بعلي    آيةوجود الاخلاق الحميدة ، والتنافس فيها    اعتبر المؤرخينوقد     

ير  ذب أيه على انقراض الملك وزواله ، وت  الآثامالرذائل وارتكاب    تفشيالاخلاق، و  ءو ازدهارها، كما ان سو

 (.  157ص كتابة التاريخ ، ،ون ملسالم ،خضروالنكال ) بالوبال

ال والاخلاق  الصفات  تأثر  في  ذلك   حسنةوالمتأمل  يجد  الدولة  بناء  الامارة    على  فى عصر  جلياً  واضحاً 

 ة في الاندلس. فوالخلا
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 الأندلس  حكاممظاهر التفريط الاخلاقي في تاريخ  :الثاني المبحث         

والاستقامة، مثل النزاهة،   لالتزام المحاكمة بالقيم التي تحفظ العد   ضعففي    ي خلاقيقصد بالتفريط الا    

وتقديم م بالمسؤولية،  القور  الجانب   صالحالانضباط  هذا  يغيب  الشخصية وعندما  المصالحة    ،الأمة على 

يؤدى إلى الفساد والاضطراب، في تاريخ الاندلس ظهر كثير من النماذج المشرفة    بنيويدولة بخلل  ال  تصاب 

التي كان لها أثر كبير في    الأخلاقيمن الحكام يمكن المصادر التاريخية تذكر أيضاً مظاهر من التفريط  

مثل   ندلسيةادر الامصفي العلى أبرز هذه المظاهر كما وردت يلي   امفي هناك لواضعاف الدولة الإسلامية 

هم سقوط  ف  يمكن  لا  الخطيب   ن بابن خلدون، ا   تاريخ، فتح الطبيب،    المقري: ابن عذاري البيان المغرب ،  

راف القيمي كان مقدمة طبيعية  نحللحكم، لأن الا   قيالمدن الأندلسية وتراجع قوتها دون دراسة الجانب الاخلا

 . (68، ص 2005لدون ، خ بنا) سكريعوال  يالسياسار البناء نهيلا

 

 :واللهو   ففى التر  الانغماس

الترف في       المتأخرة، حيث كثرة مجالس قاتسعت مظاهر  القرون  العديد من حكام الأندلس في  صور 

  الأموي عند حديثه عن العهد    حيان) ابن  طبقة الجواري والمغنين، وهو ما سجله  تسعت الغناء والشراب وا

والشهوات وافرطوا في حيث يري ابن حيان انصرفوا الي اللذات      ريهجالة خلال القرن الرابع  بفى قرط

البناء الفاخر والانفاق علي اللهو وانشغلوا بمجالس الطرب، بينما اهملت شوؤن الرعية والجيش فاختل نظام  

اع ايدي  في  الاندلس  لسقوط  الطريق  وتمهيد   ، السلظة  وتفكك   ، هيبتها  وضعف  ابن  )دائها   الدولة 

صراف نة، وأدى الى اعسكريال  ( ويرى الباحثون أن هذا الانغماس أضعف الروح123، ص م1965،حيان

 الحكام عن قضايا الأمن والجهاد .

. ويذكر  بذخوال، إذ تقلص الأنفاق على القوات الصالح الزخارف    جيوشوقد أدى لهذا الترف إلى اضعاف ال

ابن عذاري  عطائهم ، بينما ينفق السلطان على المغنين )  ضعفاشبيلية كيتوا يشتكون    جند ن غداري أن  با

 ( 145،ص 4،ج   1983،

 

 : الاداري وتدخل السلاطين في القضاء فسادال

اة على اساس القرى او المصالح، وقد قضتدخل الحكام في القضاء وتعيين ال  الأخلاقيمن مظاهر التفريط  

ذكر التقري أن بعض القضاة كانوا  عدالة ، يقه الناس فى الث  اري القضاء استقلاله وانهأدى هذا إلى فقدان  

انتشار   حالحياة العامة، وسم  فسد أ  لاعب هذا الت(       114، ص    1986) المقري،السلطان فيما يريد    نو ملئي

 ة بين الحاكم والمحكوم . فجواة مما زاد المحاب وال ظلمال

 

 : الظلم

لم السياسي والاجتماعي، خاصة  ظاً لصور متعددة من الحالمختلفة مسر  هصورع بر  ع   ندلسيكان البلاد الا 

د حيث شهد البلا  ظلمكن دراسة هذا اليموعصر ملوك الطرائق، و   الأموي في الفترات المتأخرة من الحكم  

خاصة  صالاندلس   والاعمام  الأخوة  بين  البلاد    ادي راعات  أحوال  تدهور  الحكام    بسبب إلى  بعض  ان 

 هم الخاصة والعامة. ب حتى ضاق تبداد استكثروا من الاس 

من معاملات    ظلمفي الأندلس وانتشار ال  خلافة الاسلاميةال  هيبةان سياسة الخلفاء فى الحكم أدت إلى ضياع  

  ر السن المؤيد  بالله وهو صغي  ه هشامبنعندما قام بتولية ا   كمر في الحصحكام الاندلس كفعل الخليفة المستن

م الملك لأبنائهم قبل بلوغ سن الرشد عهد بذلك الرجل  ه العباس لتوريث  بنى، بالرغم من أنه كان كثير الانتقاد ل

،   م2000مسعد    سامية)  الخليفة نفسه    بالسطلة ويحجر على  ليستبد عامر  ابي  بن  االمنصور    الحاجب   مثل

 (.   52ص 

 . بالأندلسادت الى انهيار الدولة الإسلامية  ةطائلأفعال وتجاوزات وغيرها من 
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 : تنازع الداخلي على الحكمال

على السلطة، وقد وصل الأمر   سيطرةوالاقارب من أجل ال  وةاخلية حادة بين الأخ د شهدة الأندلس صراعات  

ات أدت  عزانال هذهقتل أو السجن داخل الاسرة الحاكمة. ويشير المؤرخون إلى أن الفي بعض الاحيان الى 

 (. 94، ص م 1987الذهبي، ائف )ويك الخلافة الأموية ثم تشتيت الطكإلى تف

الخلافة الإسلامية    استمرت حيث    بنزع السلطة من الخليفة الشرعي  رقام الخليفة المنصور بن أبى عامث  حي

 تزعوا فانعامر وابناؤه ،  ابي  ين الزمنية والروحية إلى أن جاء المنصور ابن  تفي الاندلس تجمع بين السلط

العبادي ،   )ي  عالشر  خليفة دوا بالأمر على البد الخليفة الأموي هشام المؤيد واست عهعلى    زمنةالمالسلطة  

في تلك الفترة ممن تخاصموا على   خلفاء( وقيل عن بعض ال  87ص    ،  الأندلستاريخ المغرب ودارسات  

 ام وغيرهم .ش د بن هعتمد الرحمن بن هشام، والمبالحكم كع

الاهتمام ضعف  ها ، ونوخضلم يف  غورالث  )  الانشغال باللهو والصراعات الداخلية، أهمل بعض الحكام  نتيجة

       ( م 2001،  ب) شكي     التقدم واحتلال المزيد من المدنبتقويه الجيوش ، ما أتاح القوات الشمال المسيحية  

 . م  1085سنة   طليطلة   سقوطرئيسيا في   عاملاً   همالوقد كان هذا الإ

 

 تدهور الأخلاق السياسية في سقوط الاندلس  أثر

تراجع مستوى الأخلاق السياسية عند الحكام، إذ طغت المصالح  الشخصية     وائف،مع دخول عصر الط

يحية  مسمالك المك الدولة واضعافها امام الفكإلى ت  ذلكى  د العدل الوحدة ، أ  دئعلى مبا  داخليةوالصراعات ال

  حيث أثر غياب "  دال المحكمة بالصراحستبحلة بأنها فترة " ارمالية ، فقد وصف المؤرخون تلك المشال

ادي  ( 206  م، ص 1988 بن الخطيب ،افی اضعاف مؤسسات الدولة وانهيارها تدريجياً )  قي القيادة الأخلا

الصراع على    فشي، إلى ت  المسؤولية والوحدة وتحمل    العدل  ، مثل ضعة الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية  

الى   الاندلس  القسمة  لذلك  ونتيجة  قرطبة،  في  الاتربة  الخلاف  انهيار  بعد  ، خصوصاً  القادة  بين  السلطة 

أض مما   ، الطوائف  ال  سيللأندلالسياسي    نالكليا  عفدويلات  للهجمات  عرضه    خارجية وجعلها 

 ( 123م ،ص 1997،غسان)

ضد    النصارى  بعض حكام الطوائف إلى التخالف مع ملوك  جوءاسي ليالس  نحطاطومن أخطر مظاهر الا 

ية،  ح. وقد ساعد هذا السلوك على تقوية القرن المسي كمالح  بقاء في قابل الم م  هالمسلمين، ودفع الجزية ل  أخونهم

  ، ص م2015،    حسين  طه  )سقوط المدن الإسلاميةب الاندلس ، مما عجل    أراضيوسهل لها التغلغل داخل  

112) . 

 

جدنا مفاجئا بل نتيجة حتمية لتدهور الاخلاق للحكام    يكن  م لم  1492سنة  وخلاصة القول ان سقوط الاندلس  

 حيث أدى الى الانقسام، والاستبداد ، والفساد، الى انهيار الدولة . 

 إذا كانت هذه هي أخلاق الحكام والأمراء في حياتهم الخاصة، فكيف هي أخلاقهم مع الرعيّة ؟ هل انغماسهم 

يقول ابن خلدون إن: "الترف    في نتاج الحضارة والمدنية كان له تأثير في انتهاجهم سياسة اجتماعية معيّنة؟

مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشرّ ... فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك 

علامة فتكون  الشرّ  خلال  من  يناقضها  بما  ويتصّفون  عليه،  والانقراض   ودليلا  الإدبار   . على 

تماديها في تسيير    إن النظر والتمعنّ في مقولة ابن خلدون يجعلنا نتبينّ أنّ من عوامل انهيار الدولة الإسلاميّة

شؤونها السياسية بأخلاق تعسفيّة، بعيدة كل البعد عن أخلاق الملوك. لأن السلطة التي تعتمد على البذخ،  

النفقات سيؤدي بها ذلك حتما إلى ابتزاز أموال الرعيةّ ظلما وعدوانا، فتنعدم الثقة،  والتبذير، والإسراف في  

 .وتكثر الاضطرابات، وتشيع الفواحش، وتضيع القيم فتنهار الدولة

 إذا سلمّنا بهذا حقا، فما هي الأخلاق السياسية التي انتهجها الأمراء وذوي النفوذ في السلطة تجاه الرّعية ؟ 

قادتها إلى فرض    التي ميزّت الطبقة الحاكمة، ورغبتها في التحلي بمظاهر الفخامة والأبهة  إن حياة الترف

منها وراء وجريا  مكتسباتها،  منها على  حفاظا  وذلك  الرّعية،  قمعيّة على  اللامتناهية.    سياسات  شهواتها 

 الظلم والاستبداد.في ويتجلّى لنا ذلك 
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 ونستنتج من البحث : 

حكام   الشوري  تميز  بمبدأ  اهتموا  كما   ، الحميدة  الصفات  من  وغيرها  والثقافة  الاخلاق  بحسن  الاندلس 

والتقرب من العلماء والفقهاء والقضاة ومشورتهم في امور الدولة خوفا من الوقوع في الظلم .ودعم الجهاد 

التضحية اعلي مراتبها حيث    الي  الاخلاق الاسلامية  العربية حيث وصلت  اللغة  الدين    وتعليم  وحماية 

 والاوطان والاعراض .

 

 الخاتمة

واثرها  في ختام هذه الدراسة التي تناولت التحولات الاخلاقية لدي حكام الاندلس من الالتزام الي التفريط ،    

الفترة ) بناء الدولة خلال  هـ( ، الممتدة من قيام الامارة الاموية الي عصر الطوائف ، 422  -هـ133في 

يتضح ان العامل الاخلاقي لم يكن عنصرا ثانويا في مسار الدولة الاندلسية ، بل شكل أحد الركائز الاساسية 

 في قوتها او ضعفها . 

فقد اظهرت المرحلة الاولي من تاريخ الاندلس ، خاصة في عهد الامارة ثم الخلافة ، نموذجا للحكم      

والسياس  الانضباط الاخلاقي  قدر من  وتحمل القائم علي   ، العدل  بمبادئ  الحكام  التزام  انعكس  ، حيث  ي 

علي وحده الصف في بناء دولة قوية استطاعت تحقيق الاستقرار الداخلي ، وفرض    المسؤولية والحرص 

. ولم تكن هذا الاستقرار وليد القوة العسكرية وحدها بل كان نتيجة توازن دقيق هيبتها في الداخل والخارج 

 .   بين السياسة والاخلاق

في المراحل     غير ان هذا المسار بدأ يشهد تحولا تدريجيا مع ضعف الوازع الاخلاقي لدي بعض الحكام      

اللاحقة ، حيث طغت المصالح الشخصية ، وانتشرت مظاهر الترف والاسراف وتراجع الاهتمام بالشأن 

تزاز الثقة بين  هالدولة ، واالعام لصالح الصراعات الداخلية . وقد ادي هذا التحول الي اضعاف مؤسسات  

 الحكام والمحكوم ، مما مهد الطريق لانهيار الوحدة السياسية التي بلغت ذروتها في عصر الطوائف . 

الا.     بين  الاخلاق  الحديث عن  الاندلس  زاتلان  عند حكام  والتفريط  الدول    ازدهارن  عبجلاء    يكشفم 

بها مجتمعاتهم . فقد شهدت الاندلس عصورا    يوجهونعن القيم التي يحملها القادة و   نلا ينفصلا و وسقوطها  

  رستجمعوا بين القوة والحكمة والعدل، فأالذين     هاازدهرت فيها العلوم والفنون والعمارة بفضل حکام

اسية  فترات أخرى غلبت فيها الأهواء الشخصية والصراعات السي  ت الدة. وفي المقابل شهد خعائم حضارة  د 

 .  هانحداراكت الروابط ، وكان ذلك من أهم اسباب فكضعفت الوحدة وتفعلى الواجب الأخلاقي 

فضيلة فردية، بل ركيزة أساسية في بناء الدولة واستمرارها. وما     د جرم  وهكذا يتبين أن الاخلاق ليست 

لطريق إلى الازدهار وان لدى الحكام هو ا  الأخلاقييذكر بان الالتزام    ،  تاريخي  الا درستجربة الأندلس  

 ار فيه بداية الانهي  التفريط

وتخلص الدراسة الي ان العلاقة بين الاخلاق والسياسة في التجربة الاندلسية علاقة تفاعلية فكلما تعززت    

القيم الاخلاقية لدي الحاكم ، ازدهرت الدولة واستقرت وكلما تراجعت تسارعت عوامل الانهيار ومن ثم  

 الاندلس لا يكتمل دون ادراك دور البعد الاخلاقي في تشكيل مساره السياسي .   فأن فهم تاريخ

القيمية   العوامل  السياسي في ضوء  التاريخ  اعادة قراءة  الدراسة بضرورة  ذلك توصي هذه   وفي ضوء 

اهمية    والاخلاقية وعدم الاقتصار علي التفسيرات التقليدية المرتبطة بالقوة لاو الاقتصاد فقط . لما لذلك من

   انهيارها. في استخلاص الدروس والعبر التي يمكن ان تسهم في فهم اعمق لاليات بناء الدول واستمرارها او  
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نت غصن الاندلس الرطيب ،ت احسان عباس ، دار    ح الطيبنفم ،  1988احمد بن محمد المقري التلمساني ،قرى ،  مال  -

   (347بيروت ، ، ص

 دار  عباس، ان  حسأ ، تح،الخطيب  دلسالان هدالطيب من ع نفح   22م 1968، -------

، دار الكتب العلمية   م1984  لسان الدين محمد بن عبد الله بن احمد السلماني  ، الاحاطة في اخبار غرناطة ،،  ب  ابن الخطي- 

  405، لبنان ، ط ، ص

 ( ، المقتبس في اخبار بلد الاندلس ، تح عبد الرحمن علي الحجي ، دار الثقافة ، بيروت . 1965القرطبي ) ابن حيان-

 3، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،طالمقدمة ،2005،  لدونن خبا-

ام العرب والعجم  م ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في اي1406هـ /  808، عبد الرحمن بن محمد بن خلون ، ت    نبن خلدوا-

  ،   1جمجلدات ، مؤسسة جمال للنشر والطباعة  ، بيروت ، لبنان   ،  7والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر ،  

  (193ص

 . الاسلامي  غرب، دار ال مغربفي اختصار أخبار ملوك الاندلس، ال مغربالبيان ال م1925 ،عذاري ابن -

 –  94الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، دار الفكر ، بيروت ، ص، تاريخ م 1987الذهبي،-

 ا   1ط - يروتصادر، ب

 دلس، دار النهضة الرسمية، بيروتوالان مغربال اريخالعبادي، دراسات في ت مختار احمد-

 .  2ط -نلبنا ،الحلل السندسية في الاخبار والآثار، دار الكتب العلمية - م2001،  بشكيأرسلان 

 . مصر ،المعارف دار الأندلس من الفتح الى السقوط، م،  2015 طه،حسين 

 إلى السقوط، مركز البحوث ، الكويت   تحمن الف ، الاندلس م2012،حسين محمد عبد الله 

 157صكتابة التاريخ ، في ون ملسالم ،خضر

 ، 1م ، قصة الاندلس من الفتح الي السقوط  ، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط2010راغب السرجاني ، -

 . 2،ج   9طن ، ييملالل  العلم  الاعلام، دارم ، 1990زركلي ،حميد الدين الزركلي ، ال 

،  مسعد    سامية- الام،  م2000مصطفي  الخلافة  في عصر  والاندلس  المغرب  بين  ،  العلاقات  مكتبة  399-ه،300  وية  ه، 

 ( 52، ص1الاسكندرية للدراسات والبحوث الانسانية ، ط

 . 1القاهرة ،ط، معرفة الاندلس ، دار ال الحياة السياسية في م،2015 ،صلاح عبد الحميد-

   4، ،طالقاهرة  مكتبة الخانجي ،دولة الإسلام في الاندلس ،  م، 1997، عنان عبد الله 

 م ، سقوط الاندلس : اسبابه ونتائجه ، دار الفكر العربي ، القاهرة .1997محمد،غسان -
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